
“إسرائيـــــل” تخفـــــي الآلاف مـــــن العمّـــــال
يين بشكل قسري الغز

, كتوبر كتبه منى حجازي |  أ

ا على عملية كتوبر/ تشرين الأول الجاري رد منذ بداية الحرب التي أطلقتها “إسرائيل” على غزة في  أ
“طوفان الأقصى”، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يشنّ حملة اعتقالات واسعة بحقّ العمال من قطاع
غزة، ممّن كانوا متواجدين في أماكن عملهم داخل الأراضي المحتلة عام  عند نقاط التفتيش
عنــد مــدخل الضفــة الغربيــة، وحــتى في منــاطق الضفــة الغربيــة الخاضعــة للســيطرة المدنيــة والأمنيــة

للسلطة الفلسطينية.

وعشية بدء الحرب، كان حوالي  ألفًا و فلسطيني يعيشون في القطاع يحملون تصاريح عمل
ير وزارة العمل، وليس من الواضح كم منهم كانوا في صادرة عن السلطات الإسرائيلية، وفقًا لتقار
“إسرائيل” في ذلك السبت (يوم بدء عملية “طوفان الأقصى”)، ونظرًا إلى بداية القتال وتدمير معبر
يــز (حــاجز بيــت حــانون)، وجــد العمــال أنفســهم محــاصرين في “إسرائيــل”، وبحثــوا عــن مــأوى في إير

الضفة الغربية بسبب الخوف على حياتهم.

وتشهد البلدات العربية داخل الخط الأخضر حملات مكثفة للبحث عن العمال الفلسطينيين من
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غــزة، الذيــن يمكثــون في البلاد بغــرض العمــل وتــوفير لقمــة العيــش لعــائلاتهم، وتحــولت المطــاردة إلى
كابوس يلاحق العمال الفلسطينيين الذين يعملون في البلدات العربية.

بــدورها، طــالبت الــدائرة القانونيــة في نقابــة العمــال العــرب في مدينــة النــاصرة، إدارةَ ســلطة الســجون
الإسرائيلية والإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، بـ”الكشف عن مصير آلاف العمال الغزيين

.″ كتوبر/ تشرين الأول الذين عملوا في “إسرائيل” واختفت آثارهم يوم  أ

وقـالت: “المنسـق الإسرائيلـي في الإدارة المدنيـة قـام فـور العمليـة الـتي نفذتهـا حمـاس بإلغـاء  ألـف
تصريـح للعمـال الغـزيين في “إسرائيـل”، وبذلـك أصـبح آلاف العمـال “غـير شرعيين” والآلاف منهـم لا
يــزال مصيرهــم مجهــولاً حــتى هــذه اللحظــة، هنــاك عــدد كــبير مــن العمــال هربــوا إلى الضفــة الغربيــة،
وقسم من العمال وصل إلى مدينة رام الله، لكن عددًا كبيرًا من العمال تم توقيفهم على الحواجز
العسكرية الإسرائيلية قد تعرضوا للتنكيل والضرب المبرح، وتمّت سرقة الأموال التي كانت بحوزتهم”.

آلاف العمال الفلسطينيين من قطاع غزة عالقون منذ  يوما في الضفة الغربية بين الملاحقة الإسرائيلية وفقدان
بيوتهم وعائلاتهم. وتو آلاف العمال في مدن الضفة الغربية بعد طردهم من قبل مشغليهم الإسرائيليين. (عصام

ريماوي – وكالة الأناضول)



مرافق أشبه بالأقفاص
وصرحّ أحد المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم، أن سلطات الاحتلال وضعت العمال في العراء دون
طعام لمدة يومَين، وأيديهم مكبّلة وأعينهم معصوبة، ليتم نقل آلاف العمال لاحقًا إلى “مرافق أشبه
بالأقفاص”، وتحتجزهم بأعداد كبيرة وكثافة عالية، رغم أن أيا منهم غير مشتبه به، كما أنهم كانوا

يعملون في “إسرائيل” بموجب تصريح قانوني.

قال محامون في “مركز حقوق الفرد” ومركز “جيشاه –مسلك” (مركز للدفاع عن حرية التنقل)، إن
“عــائلات العمــال قلقــة علــى مصيرهــم ولا تعــرف شيئًــا عــن أمــاكن وجــودهم، رغــم أنــه مــن حقهــم

حسب القانون الدولي الحصول على حماية خاصة”.

واعتبرت منظمات حقوقية داخل الخط الأخضر، أن الاعتقالات الجماعية دون فحص كل حالة على
حدة، ودون سبب واضح ودون مراجعة قضائية، “هي اعتقالات تعسفية ومخالفة للقانون، حيث
ترفض السلطات الإسرائيلية تقديم أي معلومات بشأن العمال وغيرهم من سكان غزة المحتجزين

على ما يبدو في منشآتها”.

وتشـير وفقًـا لاتفاقيـة جنيـف الرابعـة، إلى أن “إسرائيـل” ملزمـة بتقـديم أسـماء السـكان المسـجونين في
أسرع وقــت ممكــن وضمــان ظــروف احتجــاز إنسانيــة، وأن اعتقــال الآلاف مــن ســكان قطــاع غــزة،
وقطعهــم عــن أي اتصــال مــع العــالم الخــارجي، وحرمــانهم مــن حقهــم في التمثيــل القــانوني، هــو أمــر

مخالف للقانون.

غوانتنامو جديد
كـّــد أن العمـــال الغـــزيين يتعرضـــون لحملات اعتقـــال همجيـــة يـــر شـــؤون الأسرى قـــدورة فـــارس، أ وز
كــبر عمليــة انتقــام تنفّذهــا حكومــة الاحتلال بحــقّ الشعــب الفلســطيني، تتعــارض وتعســفية، ضمــن أ

بذلك مع القانون الدولي.

ير فارس لـ”نون بوست” إن “اسرائيل” تسوّق التبريرات الأمنية في اعتقال هؤلاء العمال، وقال الوز
رغم أن عملية إصدار تصاريح العمل مسبقًا خضعت للفحوصات المشددة، وتكتيكات أمنية معقدة،

كد من نشاطاتهم وأنهم غير منخرطين مع أي جهة نضالية. للتأ

يــر الحــرب يــر شــؤون الأسرى، في تصــنيف وز ويتمثــل الخطــر علــى مصــير هــؤلاء المعتقلين، بحســب وز
ــم ســجنهم بمعســكر ــاضلين مــن أسرى غــزة بأنهــم “مقــاتلون غــير شرعيين”، ومــن ث ــي المن الإسرائيل
للجيش يُعرَف بـ”حقل اليمن”، يقع بين مدينتيَ بئر السبع وغزة جنوبًا، قرر أن يجعل منه “غوانتنامو

جديدًا”.



 وتستغل حكومة الاحتلال الانشغال العالمي في حربها العسكرية ضد القطاع المحاصر في يومها الـ
ير فارس على التوالي، وتشنّ عدوانًا آخر على الفلسطينيين، خاصة الأسرى في سجونها، ويوضح الوز
أن مجموعـــة كـــبيرة مـــن الإجـــراءات يتعـــرض لهـــا الأسرى، كـــالتجويع ومنـــع تقـــديم وجبـــات الطعـــام
والحصول على الدواء، وتحديدًا الأدوية لأسرى وأسيرات مصابين بأمراض مزمنة تحتاج وتستدعي

دواءً منتظمًا، إلى جانب قطع الماء والكهرباء عن الأسرى.

وحذّر فارس من ارتكاب مجازر بحقّ الأسرى والعمال المحتجزين، واتبّاع سياسة الاعتداءات الجسدية
ــا إلى وجــود جنــود مســلحين مــن بحــقّ الأسرى والتفتيــش العــاري والمهين والجمــاعي للأسرى، منبّهً
ـــة تطـــور الأحـــداث داخـــل الســـجون الجيـــش بمحـــاذاة الأسرى وفي الساحـــات وفي الأقســـام، لمراقب
والاعتداءات، مع تزايد نزعة الانتقام لدى السجانين والضباط، الأمر الذي ينذر بنوايا إجرامية بحقّ

الأسرى الفلسطينيين.

متعلق بالحرب ونتائجها
في سؤالنا حول مصير هؤلاء العمال الغزيين، قال المحلل السياسي عصمت منصور إنه من سوء حظ
هـؤلاء العمـال أن يكونـوا في ساحـة حـرب لم تشهـدها “إسرائيـل” مـن قبـل، لا في حجمهـا ولا نتائجهـا،
فهـذا الجنـون الـذي أصـاب “إسرائيـل” جعلهـا تعتقـد أن هـذه الدقـة وهـذه المعلومـات الـتي تمتلكهـا
حماس عن مناطق غلاف غزة، ربما يقف وراءها عمال يزودونها بالخرائط والمعلومات، وربما حسب

اعتقاد الجيش تعاون بعض هؤلاء مع المقاومة ووفّروا لها مادة استخباراتية مهمة.

وأضاف المحلل منصور، خلال حديثه لـ”نون بوست”، أن مصير احتجاز الآلاف من العمال الغزيين في
معسـكرات إسرائيليـة متعلـق بـالحرب ونتائجهـا، لـن يكـون هنـاك تغـير في أوضـاعهم، وسـيكون منهـم
ب ويمـرّ بظـروف صـعبة داخـل مراكـز الاحتجـاز، حيـث أقـام لهـم جيـش الاحتلال المعتقـل والـذي يعـذ
المعسكرات، والقليل منهم ظل في مدن الضفة مثل رام الله في مرافق عامة كالمدارس وغيرها، أيضًا

في ظروف صعبة.

ــه في حــال حــاولت “إسرائيــل” إثبــات اتهــام البعــض منهــم بالمشاركــة في عمليــة “طوفــان ووضّــح أن
الأقصى”، سـيعرضهم ذلـك للمحاكمـة وفـترات اعتقـال طويلـة إلى جـانب التعذيـب، مـا سـيفاقم مـن

خطورة مصيرهم.

واســتبعد المحلــل أن يســتخدمهم الاحتلال كورقــة ضغــط خلال تفــاوضه مــع الحركــة، لأنــه يعلــم أن
حمــاس لــن تتــأثر كمــا لــن يتغــير موقفهــا، لأن الحركــة تعــرف أن هــؤلاء العمــال ســيكونون عبئًــا علــى
ــا علــى الســلطة الفلســطينية أيضًــا، حيــث ترفــض تحمــل مســؤوليتهم ولا تســتطيع الاحتلال، وعبئً

إيواءهم لأن أعدادهم بالآلاف.

ولفت إلى أن عودة عمال غزة للعمل في الداخل لن تكون قريبة، لأن “إسرائيل” ومناطق غلافها مع



غــزة ستســتغرق فــترات طويلــة في إعــادة إعمــار وترميــم مناطقهــا، إلى جــانب الــدعوات الإسرائيليــة
باستجلاب عمال من خا “إسرائيل” لقطع الصلة مع غزة بشكل كلّي.
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